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LOCAL EVENTS

تحقيق وتصوير / مفيد الصافي
مـنــــاشــــدة انـــســــانـيــــة صــــارخــــة ،
ــــد علـي يـــطلـقهــــا الــــدكـتــــور عـب
مهـدي مـديـر مـستـشفـى ومعهـد
الاشعــاع والـطـب  الـنــووي " الــى
متـى يبقـى المصـابون بـالامراض
الــســـرطـــانـيــــة يعـــانــــون كل هـــذا
الاهمـال، يـدخل الـى المـستـشفـى
7500 مــصــــاب كل عــــام ،وهــــؤلاء
ـــــون مـــن نقـــص في الـعلاج يعـــــان
الـكيـميـاوي وتــاخيــر في جلـسـات
الـعلاج بــــالاشعـــاع  ويـتعـــرضـــون
الى الخطر،اريـد ان يصل صوتي
الـــى جـمـيع الـصـحف العـــراقـيـــة
لـعل المــســـؤولـين يـعلـمــــون حجـم

الماساة التي نعاني منها "
في المستشفى

ندخل الى المستشفى الوحيد في
اخــتـــصــــاصـه في العــــراق ، ثــمــــة
حـركة اعمـار وتجديـد في بناء في
اقــســام مـنهـــا  ولكـن المـمــرات لـم
تــــزل بــنفـــس الــــزخـم والازدحــــام
،تـنظـر الـى الـوجـوه الجــالسـة في
سـكينــة عجيبـة ،الجـميع ينـتظـر
ـــــــعـــــــلاج ـــــــقــــــــــــــــــــــي ال ـــــــل دوره في ت
والجــرعــات.تحـــدثنــا الــى مــديــر
المستـشفى الذي قـال "يحال الى
ــــــا كـل المــــصــــــابــين مــــســتــــشـفــــــان
بــــالامــــراض الـــســــرطــــانـيــــة مـن
جـميع محـافظـات العـراق. لاننـا
الــوحيـدون الــذين نمـلك اجهـزة
ــــــالاشعــــــاع المقـــــاوم المعـــــالجـــــة ب
للاورام الخــبــيــثـــــة.  في المــــــوصل
جـهــــــاز واحــــــد لـلـعـلاج ولـكــنـهــم
اوقـفــــــــوه لانـه اصـــبـح عـــتـــيـقــــــــا
لايــــصـلـح لـعـلاج المــــــواطـــنـــين.ان
معــدل المصـابين  الـذيـن يصلـون
ــــــــى 7500 يـــتــــــــراوح بـــين 7000 ال

مصاب في كل عام.
اغنياء وفقراء

ــــــد علــي ـــــدكــتـــــور عــب واصـــــاف ال
"المــشـكلـــة ان العـلاج الكـيـمـيــائـي
غـيـــر مـتـــوفـــر دائـمـــا واذا تـــأخـــر
الحــصــــول علــيه يــتحـــول جــسـم
المـصــاب الــى مقــاوم. وبعــد فتــرة
يــصــبح الـعلاج غـيــــر نــــافع. امــــا
الـعلاج بــــالاشعــــاع ومــــا يـــسـمــيه
العــامـــة )الكــوي( فــان مــواعـيــد
ـــــب زخـــــم ــــــــــــســـــب الــعــلاج فـــــيــه ب
ـــــاعـــــدة المــــــراجعــين تـكـــــون مــتــب
ومتـأخرة وربمـا وصلـت الى سـنة
كـاملة حتى يحين دور المصاب في
ــــــــأي مـــنــــطـق تـلـقـــي الـعـلاج.!  ب
يــــســتـــطــيع الـــطــبــيــب ان يقــــول
للـمــصــــاب بــــالـــســــرطــــان  اذهـب
وتعــال بعــد شهــر كــذا في الــسنــة
القـادمـة، وكــأنك تقــول له اذهب
ومت وحـدك!! قـسم من المـرضـى
يستطيـعون ان يعالجـوا انفسهم
في الخــــــــارج، ان عـلاج المــــصــــــــاب
بــالامــراض الـســرطـــانيــة مـكلف
جــــدا ولا يـــسـتــطـيـع أي شخــص
تحــمـله.اعـــــرف احـــــد المـــــرضـــــى
اضـطر الـى بيع مـنزله بـسعر 55
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بعـد ان نظفوا قـريتهم من الارهـابيين صفقـوا وغنوا
واطلقوا العيارات النارية في الهواء ابتهاجاً.

حين قـرر النـاس في قـريـة الحـامـضيـة التـابعـة لمـدينـة
الـرمادي خـوض الانتخـابات اسـوة باخـوتهـم في مدن
العــراق كــان العــائـق الاكبــر امــام هــذه الـــرغبـــة ان لم
نقل الطمـوح هو الجمـاعات المـسلحة التـي ترفض ان
نـشارك وتمنع النـاس من ان يشاركـوا وتحت كثير من
الحجج المعـروفـة الـتي رددوهـا كـثيـرا وكــانت سـببـا في
تخلي الناس هنـاك عن الانتخابات الاولى مما ضيع
حـقـهـــم وحــــصـل مـــــــا حــــصـل مـــن انـعـــــــدام الـــتـــــــوازن
والـتمـثيل في الجـمعيـة الـوطـنيـة بل انهـا اثـرت حتـى
علــــى خــــروج المحـتـل في العــــراق كـمــــا يــــزعـمـــــون انه
هـدفهم فـالمحـتل اصبح يـريـد ان يـطيل بقـاءه بـسبب
هـــؤلاء المـــسلحـين بـــداعـي انهـم يـــزعـــزعـــون اسـتقـــرار

البلد.
تحد شجاع

اقـــول عنــدمـــا اراد الخيـــرون من اهـــالي هــذه القــريــة
والقـرى المجاورة لهـا ان يعيـدوا الزمـام الى يـد الخير
ولـتـكــــون للـحق الـكلـمــــة الـعلـيــــا وللـبــــاطل الـكلـمــــة
الــسفلـــى، لن يـثنـيهـم عن هــذا مـــا ثنـــى غيــرهـم من
الــتـــــردد والخــــــوف فجــــــاءت تلـك الخــطـــــوة الــتــي قل
نظيرها بين قرى تلك المناطق التي ابتليت بالارهاب
واغتـصــاب الحــريــات مـن النـــاس تحت نـغمــة )جهــاد
المحـتل( المغـريــة للنــاس البـسـطـاء والـشـرفـاء الــذين
صـدقوا ذلك فوقعـوا فريسة الارهـابيين وانسحب من
تحت اقـدامهم بسـاط السيطـرة على امـورهم وشؤون
مــنـــــاطـقهــم شــيــئـــــا فــــشــيــئـــــا حــتـــــى صـــــار لـلجــنـــــود
الامريكيين طريق الـى بيوتهم وازعاج عوائلهم وقلب

حياتهم رأساً على عقب.

في ردهات المرضى
تجـولنـا في غـرف المـرضـى والتقـينـا
بـالمـريضـة نـظيمـة فتـاح 42 عـامـا،ام
لسبعة اولاد،من محافظة كركوك .
كـــانت عـلبــة الـــدواء التـي اشتــراهــا
زوجهـــا ثـمـنهـــا عــشـــرة الاف ديـنـــار
وتثقل كاهل العائلة الفقيرة. شاكر
ــــاكــــســي. داود ،39 عــــامــــا، ســـــائق ت
ــــــدواء مــن قــــــريــبـه  اشــتــــــرى لـه ال
صيـدليـة في شارع الـسعدون. بـسعر
يـــصل الــــى 9 آلاف ديـنــــار وقــــال ان
سعـــره غيــر ثـــابت وربمــا وصل الــى

الى خمسة عشر الف دينار. 
الخوف من العلاج

تقول رئيسة الممرضات السيدة امل
جـليل التـي تعمل ممـرضـة منـذ 33
عاما"ان المـريض حينمـا يدخل الى
مــسـتــشفـــانــــا يكـــون مـتخـــوفـــا مـن
العلاج الـى حد بعيـد،ولكنه حيـنما
يبـدا يتعرف علـى الكورسـات ومدى
اهـتمــام الكـادر الـطبـي يبـدأ خــوفه
يقل شيئـا فشيـئا.اننـا لانعلم شـيئا
عن المـشــاكل العـائـليــة التـي يعــاني
منها المصاب بالسرطان وانما يكون

تركيزنا على علاجه"
"هـنالـك نحو عـشريـن عقاراً يـعالج
به المصـابـون بـالسـرطـان،والعقـارات
التي نعـاني النقص فيهـا تصل الى
عـــشــــرة انــــواع، وكـثـيــــر مـن الجــــرع
مكـلفـــة وقـــد تــصل الـــى اكـثـــر مـن
ملـيـــون ديـنـــار .انـنـــا نفـضـل العلاج
الــذي يحـصل علـيه المــريـض داخل
المــــســـتــــشـفــــــى لانـه يـكــــــون عــــــادة

مفحوصا.
اثنـاء تجــوالنـا  قـال المـشـرفــون" لم
يــسلـم المــسـتــشفـــى مـن العـملـيـــات
الإرهـــابـيــــة فقــــد سقــطـت قــــذيفـــة
هـــاون قـبل عـــدة اســـابـيع،وكـــادت ان
تقـضـي علــى الكـثيــر ولكـن الحمــد
لله انهـــا لـم تـنـفجـــر،ولـم يـتعـــرض
احـد الى الاذى،واسـتطعنـا ان ننقل
المـرضــى من الـردهـات العلـويـة الـى

ردهات اخرى.
ادوية غالية الثمن

مـريضـة اشتـرت جرعـة دواء  بسـعر
ــــدان 1600 دولار ام لاربعــــة اولاد ول
ــــدأ المــــرض مـن وابـنـتــــان .قــــالـت"ب
صـــدري واضـطـــررت الـــى ازالـته ثـم
ــــــاربع ـــــدات ب ظهــــــر في فقـــــراتــي وب
جـرعــات للعلاج وهي غـاليـة الـثمن
ـــــرة ـــــا الآن في الجـــــرعـــــة الاخــي وان
.زوجي يعمـل موظفـا ونحن نجمع
المـال مـن هنـا ومـن هنـاك بـالـسلف
وبمــــــســــــــاعــــــــدة بـعــــض الاخــــــــوان
استـطعنـا جـمع المبـلغ. نتـمنــى من
ـــــو تــــســتــيــــطع ان وزارة الــــصحـــــة ل
تعـيـنـنــــا بـتــــوفـيــــر الــــدواء ولــــو ان
تــتـحــمـل نــــصـف ثــمــنـه.وحــتــــــى
عـنــدمــا اعــود الــى مـنــزلـي فــانــا
مــــتـعــــبــــــــــة رغــــم المــــــــــال الــــــــــذي
صـــــــــرفــــتـه،عـلــــي ان اتحــــمـل لان
الامـــر فـيه فـــائـــدة لـي وكل شـيء

بيد الله.
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طــبــيــب وواجــبـــي معـــــالجـــتهــم!
ـــــســـــــاعـــــــدونـــي في ارجـــــــوكـــم ان ت
ذلك.ان علينـا ان نهتم بالانسان
اولا . اسـمع  بعـض الــسيــاسـيين
فهــــذا يقــــول ســــوف اعـبــــد لـكـم
الــــشــــارع الـفلانــي وهـــــذا يقــــول
سـوف اقيم مشروعا زراعيا ولكن
لا احــــــــد يـقــــــــول ســــــــوف اجـلـــب

علاجا للمصابين.
في انكلتـرا يحسـبون مقـدار المال
الـذي يصرفـونه على مـواطنيهم
المصـابين بـالسـرطـان ومقـدار مـا
سـوف يحـصلــون عليه مـن انتـاج
بعــــد شفــــاء المــصــــاب.كــــان لــــدي
مصــاب هنـاك وكـان يـحمل جـرع
دوائه معه الـى مكان عـمله وهذا

عاش فترة طويلة.
وفي كل مــرة تـتكــرر هـنــا المــأســاة
الزخم الكبير وعدم توفر العلاج
ــــســتـــطـــيع ان الـكـــــــافي لهــم. لا ت
تـتـصــور المــرارة الـتـي يــشعـــر بهــا
الـطـبـيـب وهـــو يقف عــاجــزا عـن
تــــــــــــــوفـــــيــــــــــــــر الــعــلاج لــهــــــــــــــؤلاء
المــــرضــــى.لقــــد اتعـبـتـنـي دوائــــر
الــدولــة واريــد ان الجــأ الان الــى
المـواطـنين القـادرين علـى تقـديم

المساعدة لهم.
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مـفقـــودة مـن الــســـوق وهـــذه هـي
اكبـر المـشـاكـل التـي نعــاني مـنهـا
ولـكن ارواح المـــواطنـين اغلـــى من
ذلك،لـــذا يجـب علــى الــدولــة ان
توفر العقـاقير اللازمة لذلك.ان
المــرضــى الاغـنـيــاء يــسـتـطـيعــون
معــــالجــــة انفــــسهـم،امــــا الــــذيـن
لايملكـون فـان مـسـؤولـيتـهم تقع
علـى الـدولـة.هل تـعلم ان العلاج
بالـعقاقـير قـد تصل تكلفـته الى
ملـيون دينار في كل جـرعة .وربما
اكثـر او اقل.  المـريض في مـراحل
مـــرضه الاولــــى يمكـن معـــالجـته
امــــا في المــــراحل المـتــــاخــــرة فـمـن
الــصعـب عـمـل ذلك وحـتـــى هـــذا
المـريض يجب ان يجـد علاجا له
يخفف من الامه ويـوقف نزيفه.
مرض الـسرطان يـأكل اجسادهم
امـامي وانا اقف مـكتوف الـيدين
.عاجـزا عن علاجهـم لعدم تـوفر
الامكانيـات اللازمة. مـن المرضى
ــــة حــــرجــــة ــــذيــن هــم في حــــال ال
عـنـــدي مـــريـض مـصــــاب في انفه
وبعــض اجـــزاء وجـهه ومـــريــضـــة
تعــانـي مـن ســرطــان مـنـتــشــر في
ـــــد لهــم صــــدرهــــا وبـــطـــنهــــا، اري
علاجـا ينقـذهم ممـا هـم فيه،انـا
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العـلاج بهــــذا الجهــــاز مـنــــذ عــــام
1998 ورغــم ان العــمــــر المــنـــصف
لهـذا الجهـاز نحـو خمـسـة اعـوام
وقـد انتهـى وقته الا  اننـا مازلـنا
نعـالج به لعدم تـوفر جهـاز بديل
اخـــر. كنــا نعــالج فـيه نحـــو مئــة
مـــريـض يـــومـيـــا امـــا الان فـــانـنـــا
نعالج به نحو 65 مريضا.عندما
كـنـت اعــمل في لـنــــدن، زملاء لـي
في العـمل  كـــانـــوا يــسخـــرون مـن
حديثي حينما اقول لهم ، لدينا
في بغــداد جهــاز من نــوع سيـمنـز
صنع في  الـسـبعيـنيـات!! هنـالك
جهــاز اوقف العـمل به لان كـميـة
الاشعـاع التي تخرج منه لاتكفي
للعلاج.فــالمصـاب يــستغــرق وقتـا
طــــويلا لـلعلاج عـبـــره لمـــدة اكـثـــر

من ساعة للمريض الواحد.
انواع العلاجات 

ان علاج مــريـض الـســرطــان يـتم
بـثلاثــة انـــواع ، علاج عـن طـــريق
الجــــراحــــة ، وهــــذا يـتـم عــــادة في
بداية المـرض، والمريض بعد ذلك
بحــاجــة الـــى علاج كـيـمـيــاوي او
اشعـــاعـي.ان العـلاج الكـيـمـيـــائـي
غـالي الثمن وغير متوفر وهناك
عـــشــــرة انــــواع غــــالـبــــا مــــاتـكــــون
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لــــديـنــــا قــــديمــــة وغـيــــر كــــافـيــــة
.ونــضــطــــر الــــى الـــضغـــط علــــى
ــــــا  مــن اجـل ان يعـــمل في كــــــادرن
اربـع وجبــات ،ومعـظـم العــامـلين
في هـــذه الـــوجـبـــات لايـتقـــاضـــون
اجـورا اضافيـة على ذلك. يـوميا
يـتلقـى  تـسعـون مـريـضـا جـرعـة
ـــــة  ومـــن المفـــــروض ان اشعـــــاعــي
يــصل العـــدد الـــى مـئـتـين،ولهـــذا
تـلاحـــــظ تجــــمـع المـــــــــرضـــــــــى في
الممـرات وهم بانتـظار ادوارهم في
الـعلاج.فـنــضــطــــر الــــى تــــأخـيــــر
المـواعيـد العلاجـية لـدينـا اجهزة
صنعـت في السبـعينيـات وما زلـنا

نعمل بها!!
تعـرض احـد الاجهـزة لـدينـا الـى
العـطل بعـد ان تعـطلت الاجـزاء
المــــيـــكـــــــــــانــــيـــكــــيـــــــــــة فــــيـه الـــــــــــى
الــتـــــوقف،وكــــان الامــــر مــــأســــاة
بـــالنــسبــة الـينـــا.جمـعنــا كــادرنــا
الفـني وحـاولنـا اصلاحه، ذهـبنـا
ـــــشـــيـخ عـــمـــــــر في ـــــــى شـــــــارع ال ال
محــاولــة للحـصــول علــى اجــزاء
ــــدل الـتــــالفــــة.وفـعلا جــــديــــدة ب
اسـتـطــاعـــوا ايجــاد بـــدائل.ورغـم
الانـقــــــــاطــــــــاعــــــــات في الـــتـــيــــــــار
الـكهــربــائـي اسـتـطعـنـــا ان نعـيــد
الجهــــاز الــــى الحـيــــاة ثــــانـيــــة.ان
انقـطــاع فتــرات الجــرعــات يــؤثــر
بـــشـكل كـبـيــــر علــــى انـــسـيــــابـيــــة

العلاج لدى المصاب.
المرضى في الممرات 

دخلـنــا الــى غــرفــة واسعــة ، كــان
هنـالك جهاز فـيه شاشة تـلفازية
مـــوضـــوع علـــى مـنـضـــدة يجلــس
امامه احد المعالجين وهو يراقب
رسـوما تظهـر على الـشاشـة. قال
الـــدكـتـــور عـبــــد علـي " لقـــد بـــدأ
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الى هناك هذا الاسبوع.
ملفات محزنة

واصل الـطبـيب مـتحـدثــا بحـزن
"لدي ملف لمـريض  يدعـى كاظم
شـــمـخـــي ، دخـل في 31/ 2005/7
كــان لــديه ســرطــان في الحـنجــرة
ــــا فحــــوصــــاته اول الامــــر اكــملـن
وكـــان علــيه ان يعـــالج بـــواسـطـــة
ـــــا له ــــذري واعـــطــيــن الاشعــــاع ال
موعدا في 11/27 أي بعـد حوالي
اربعـة اشهـر، يعـتبـر هـذا مـوعـدا
قـريبـا نـسبيـا. وحـينمـا جـاء الـى
المــستـشفـى ثــانيـة كـان قــد وصل
الـى حـالــة خطــرة وتطـور المـرض
لديه، ومـاعاد الـعلاج معه ينفع،
يعـنـي انـنـي قـــد فقـــدت مـــريـضـــا
ــــر،اعـــطــيــت له بــــســبــب الــتــــأخــي
ــــــات وبـعــــض الـعـلاجــــــات مـغــــــذي
ــــأخــــذوه. هــــذا وبـلغـت اهـله ان ي
الـرجل كـان يمـكن معــالجته .انـا
الــى الان حــزيـن علــى  مــا حــدث
ـــــتـــــمــــكـــــن مـــــن ـــــم ن ـــــنــــــــــــــــا ل لان
معــــالجــته.انـنــــا عـنــــدمــــا نـفقــــد
اشخــــاصــــا بــــســبـــب العـــملــيــــات
الارهـابيـة نحـزن عليهـم ونصـاب
بالاحباط.ولكـن علينا كذلك ان
نـنظـر الــى 7500 مصـاب يعـانـون
مـن الامـــراض الــســـرطـــانـيـــة كل
عام وهـؤلاء مصـيرهم ان يمـوتوا
اذا لـم يـتـم عـلاجهـم بــطــــريقــــة
ـــــى مــتـــــى تـــبقـــــى صحـــيحـــــة.ال
قـضـيـتهـم مـعلقــة؟ انـنـي انــاشــد

الجميع المساعدة في ذلك.
الاجهزة المعطلة 

ــــــى اجـهــــــزة "نـحـــن بـحــــــاجــــــة ال
عــــلاجـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــة ولـــــــــــيـــــــــــــــــــــــس
تشخـيصيـة.فالاجهـزة العلاجـية
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مـليـــون دينــار وســافــر مع زوجـته
ـــــى الأردن للــمعــــالجــــة، ولـكــن ال
المــــــال نفـــــد مـــنه!! خـلال بعـــض
كـــورســـات الـعلاج فـــاضــطـــر الـــى
العــودة الــى العــراق، وتــوجه الــى
وزارة الــصحـــة مـتـــرجـيـــا ان يـتـم

علاجه .
نقص الأدوية

وأكد قـائلا "لـقد نـاشدنـا وكتبـنا
الــى المـســؤولين في وزارة الـصحــة
مـنــذ فـتــرة طـــويلــة وتم تــشكـيل
لجـــان عـــديـــدة نـــاقــشـت الـــوضع
المـــأســـاوي الــــذي نعـيـــشه،ومـــرت
فـتـــرة طــــويلــــة علــــى ذلك،تـــأتـي
ــــة ــــذهــب اخــــرى، لجــن ــــة وت لجــن
المـــســتلــــزمــــات الــطـبـيــــة  قــــدرت
حاجتهـا الى اربـعة ملايين دولار
ووصلـت الـــدراســـة الـــى مـجلـــس
الـوزراء ولـكنـا مــازلنــا ننـتظـر ان
يـبـت في امــرهــا ومــازال المــرضــى
يـنـتـظــرون مـن يعـــالجهـم، ولكـن
المـــــرض لايــنــتـــظـــــر فــــســـــرعـــــان
مــايـنـتــشــر في اجــســادهـم، وربمــا

فات الوقت على البعض!!
ــــــر الــــصـحــــــة اجـــتـــمـعـــت مـع وزي
وشـــرحـت لـه  المعـــانـــاة الحـــالـيـــة
وتـفهـم الــــوضع واقـتــــرح ان يـتـم
توزيع الاجهزة المزمع استيرادها
ــــــاطق مـــتفـــــرقـــــة مــن ـــــى مــن عل
العـــــراق، حــتـــــى لايـــضـــطــــــر كل
المصابين الـى  القدوم الـى بغداد
للمعـالجـة.حيـنمـا يتـوفـر العـدد
اللازم مــن الاجهــــزة  لانــضــطــــر
ــــى اعــطــــاء المــــريــض مــــوعــــدا ال
ـــــد المـــــدى.اقــتـــــرح ـــــا بعــي علاجــي
السيد الوزيـر توفير مراكز اربعة
ــــب دراســــــــــــــة عــــن في الاقــل وطــل
ذلك،وقـمنـا بهـا وكــان من ضـمن
المقتـرحـات ان يكـون بنـاء مـراكـز
الــشفـــاء هـــذه بـطـــريقـــة الـبـنـــاء
الجـاهـز.ان الـدراســة وصلت الـى
ـــــوزراء ،وســــــوف اتجه مـجلــــس ال
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مناشدة
يطلقها

طبيب
7500 مصاب بالسرطان يتعرضون الى الموت كل عام 

في مستشفى الإشعاع والطب النووي 

مــــرافقــــة بـلغـت اكـثــــر مـن 20 سـيــــارة مـن رجــــال بـلغ
عددهم خمـسين رجلا مسلـحا وقد رافقـوا الصناديق
الى الـشارع الرئيـس السريع المـؤدي الى مركـز المدينة
وبعــــد ان عــــاد رجــــالـنــــا مــن المفــــوضـيــــة مـبـتـهجـين
ومحـتفلـين بـــانهـم اجــروا اول عـملـيــة انـتخــابـيــة في
حيــاتهـم فكـانـوا يــرقصــون ويغنـون فـرحـا ويـطلقـون
العـيارات الـناريـة في الهواء وكـأن فريقـنا الـوطنـي قد

فاز في بطولة دولية.
قلـنـــا لأبـي علـي: كـيف كـــانـت ردود افعـــال المـــسلحـين

والناس في اليوم التالي؟
-قـــال في الـيـــوم الـتـــالـي وبعـــد ان عقـــدنـــا اجـتـمـــاعـــا
مـوسعا للمـنطقة وبـدأنا نـستطلع آراء النـاس عن ما
يحــدث وكيف كـان تــأثيـر مـا فـعلنــا علـى الارهـابـيين
وقـــد قـمـنــــا وللـمـــرة الاولـــى في تــــاريخ هـــذه المـنــــاطق
بقــراءات قــائمــة طــويلــة بــاسمــاء الارهــابـيين الــذين
كانو يقـومون بالاعمـال الاجرامية في منـاطقنا تحت
ذريعـــة الجهـــاد لـيـتعـــرف علـيهـم ابـــاؤهـم وأعـمـــامهـم
وأخـوالهم حتى لا يلومـونا او يحملونـا دماءهم التي
وعــدنــا بــانـنــا سـنــسفـكهــا دون رحـمــة اذا عــادوا الــى
فعلهم الـدنيء فتفـاجأنـا بان هـؤلاء الاباء والاعـمام
هدروا دمـاء ابنائهم من الارهابيـين، فكان هذا موقفا
رجـوليـا استنهـض همم الاخـرين وجعل الـزمن يـعود
بـــالنــاس ايـــام الخيــر والـسـلام حتــى ان كـثيــريـن من
اوليـاء الامــور حين عـادوا الــى بيــوتهم قـامــوا بضـرب
وطـرد وتأنيب الارهابيين بحيث ادى ذلك الى حضور
قــسـم مـن الارهـــابـيـين الـــى المـضــيف لأعلان الـتـــوبـــة

والوقوف مع العشيرة والحق.
واود ان نشكـر الشيـوخ والوجهـاء والشبـاب الشـجعان
وكل مـن ســــاهـم في انجـــــاح العــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة.

التي اعـتاد الـناس علـيها، فـوضعنـا طوقـا على مـركز
الانـتخـــاب الجـــديـــد وقـــامـت مجـــامـيعـنـــا المــسـلحـــة
بالانتشار والتفتيـش والحراسة ولمسافة ما يقرب من

2-3 كم دائريا حول مركز الانتخابات.
اقبال شديد على الانتخابات

ســألت ابـو عـلي: هل حــدثت مـواجهــات او احتكـاكـات
مع المسلحين يوم الانتخابات؟

فقـال: نعم ولـكن استعـدادنـا ومعـرفـة الارهـابيين بمـا
يــسـتـطـيع فعـله حجـّمهـم، خـصــوصــا وانـنـــا اظهــرنــا
جـدية كـاملة في ضـرب الارهاب وذيـوله، ولم يفـتنا ان
نـوضح لـرجـالنـا ان لا يـردوا علــى المشـادات الـكلاميـة
بل يـكتفـوا فـقط بـالــرد عنـدمـا يكـون الامــر اعتـداءا
مسلحا وان يضربوا بيد من حديد. ولا انسى هنا ان
اشيـر بسـرور غامـر الى مـا رأيته من الاقبـال الشـديد
لـلنــاس هنــاك علــى صنـاديـق الاقتــراع بعـد ان كـانـوا

لايام سبقت يائسين من نجاح هذا الامر.
فـكان الـناس ومـنذ الـساعـة السـابعة صـباحـا جمـوعاً
غفيرة يحتشـدون ويتدافعون ليصلـوا مبكرين كانهم
في عـرس ولم يـوقفهم بعـد قضـائنـا علـى الارهـاب إلا
نفـاد الاوراق الانتخابيـة وهو تقـصير الحكـومة الذي
ادى الـــى حـــرمـــان كـثـيـــر مـن الـنـــاخـبـين مــن حقه في
الانــتخــــاب وهــــذا اتمـنــــى ان تـــــوصلــــوه الــــى اسـمــــاع

المفوضية المستقلة ان كانت مستقلة.
*كيـف اوصلتم الصنـاديق الى المفـوضية في الـرمادي

بعد الساعة الخامسة مساءً؟
-قـــال ابـــو علـــى فـــرحـــا.. عفـــوا ذكــــرت لك ان الاوراق
نفـذت في الـسـاعـة الـواحـدة ظهــراً فتـوقـفت العـمليـة
اجباريـاً بسـبب الحكومـة وليس الارهـابيين. فـوضعنا
الــصـنــــاديق في سـيــــارات محـــروســـة بــسـيـــارات اخـــرى

فكانت الخطوات كالاتي:
اولا: قمنـا بـالـتهيئـة النفـسيـة للـشبـاب وكسـر حـاجـز

الخوف من الارهابيين.
ثــانيــا: شكـلنــا لجنـة وكـنت احـد اعـضــائهـا ومـسـؤول
الجانب الامني الميـداني فيها.ومن المهـم ان اشير الى
اننــا قــد اتـصـلنــا بــالعـشــائــر المجــاورة وفتـحنــا معـهم

خطوط تعاون للغرض نفسه.
ثــالثـا: قــامت هـذه الـلجنـة بــاستـدعــاء من يـستـطيع
حمل السـلاح في العشيـرة وبعد وصـول العدد الـى ما
يقرب 150 رجلا تم تـوزيعهم عـلى )15( مجمـوعة كل
واحــــدة تــضــم )10( اشخــــاص ويــــرأسهــــا رجـل كفــــوء
مــشهـــود له بـــالــشجـــاعـــة وحــسـن الـتـصـــرف هـــذا ولا
يفـوتـني ان اذكــر اننــا استـدعـينـا احـد رجــال الجيـش
الـســابقـين للاسـتفــادة مـن خبــراتـه في عمـليــة تــوزيع

الواجبات والخفارات والحراسات وما شابه ذلك.
وقبل الانتخابـات بيوم كان من ضـمن الخطة لانجاح
العـمل هي ان لا نـعلن عـن مكــان الانتخـابـات وقـمنـا
بــاخفــاء الــصنـــاديق والاوراق في مكــان ســري بعــد ان
اخذنا على عاتقنا مهمـة حماية العملية الانتخابية
بكــاملهــا وبـتفــاصـيلهــا عــوضـــا عن الــدولــة الغـــائبــة

هناك.
وكــانـت اللـيلــة الــســـابقــة لـيــوم الانـتخــابــات حـــافلــة
بـالعمل، فقـد قمـنا بـتوزيع رجـالنـا المسلحـين بامـاكن
حـــــددنـــــاهــــــا وعلـــــى شــكل ســيـــطـــــرات لمــــسـك الارض
العــسكــريــة وقـطع الـطــرق الخــارجــة والــداخلــة الــى
القـــــريـــــة لغـــــرض الـــضغـــط علـــــى الارهـــــابــيــين وشل
حـركتهـم وتحجيم تـأثيـرهم.. وقـد استمـر رجالـنا في
مـــسـك الارض اللــيلــــة كـلهــــا وفي الــصـبــــاح فــــاجــــأنــــا
الجمـيع بــالمكـان الجـديــد للانـتخــاب وليـس المـدرسـة

تلك الخـطـــوة التـي نتــوسـم ان تكــون مع نــظيــراتهــا
نبــراســـا ودليـلا لكل الـشــرفــاء والــشجعــان مـن ابنــاء

العشائر وابناء المدن كافة في عراقنا الحبيب.
يقول )أبـو علي الفهداوي( احـد وجهاء هـذه المنطقة

ومحركي هذه الخطوة.
لم نـكن نــريــد ان نــستـنجــد بــالجهــات الاخــرى لحل
مــشكلـتنـا خـصـوصـا وقـد جــربنـا فــشلهــا في منــاطق
اخـــرى وبعــد ان كــشفـنـــا حقـيقــة مـــا يفـعله ويــريــده
هـــــؤلاء المــــسـلحـــــون المـــــأجــــــورون  مع اعــــــداء العـــــراق
والمـدفــوعين من خـارج الـبلاد. ورأينـا مـا آل اليه حـال
كل مــنــــــاطق الانــبــــــار بعـــــد الــــسـكــــــوت علـــــى هـــــؤلاء.

واصبحنا بين مطرقة المسلحين وسندان المحتلين.
قـررنـا ان ننـتخي لقـيمنـا وان نـحمي ديـارنـا بـانفـسنـا
ان نعــطـي درســــا لـكل الـنــــاس ونجـعل هــــؤلاء عـبــــرة
لامثـالـهم فجـمعنــا شبــابنـا وحـملنــا بنــادقنــا وتحت
عنـوان الحفـاظ علــى منــاطقنـا وقـرارنــا واستقـرارنـا
وتحــــزمـنــــا وحـــشــــدنــــا فقــــابلـنــــاهـم واصــبح الــــوضع
مـعكـــوســـا عـن الايـــام المـــاضـيــــة فكــســـر الـنـــاس طـــوق

الخوف منهم وصاروا هم المطاردون.
تفاصيل مثيرة

سألنـا )ابو علـي( كيف قمتـم بهذا العـمل بالـتفصيل
ليكون للاخرين دليلا:

كان ذلك قبل الانتخـابات بسبعة ايـام وبعد ان يئسنا
مـن اجـــراءات الحكـــومـــة عقـــدنـــا اجـتـمـــاعـــا للقـــريـــة
بحـضور الـشيـخ والوجـهاء واهـالي المـنطقـة وتحدثـنا

اليه عن ضرورة المشاركة في الانتخابات.
واستنهضنـا فيهم قيم الـرجولة فـاتفقنا علـى كيفية
اتمـام العـمليــة الانتخـابيــة بنجــاح وايصـال اصـواتنـا

الى صناديق الاقتراع.

تجربة الشجاعة العراقية في قرية الحامضية

كسر الناس طوق الخوف وأخضعوا الارهابيين لارادتهم وأجبروا قسما منهم على إلقاء السلاح
الرمادي - المدى

شيوخ العشائر ووجهاء القرية عقدوا اجتماعا مع اهالي القرية وقرروا مواجهة الارهابيين
والمشاركة في الانتخابات

لجان تأتي وأخرى تذهب ودراسة بخصوص احتياجاتنا
ما زالت أمام مجلس الوزراء بانتظار القرار

مريض دخل المستشفى نهاية تموز 2005 فأعطوه
موعداً للعلاج نهاية تشرين الثاني!

أتعبتني الدولة،
وأريد أن ألجأ إلى

المواطنين
القادرين على

المساعدة

نقص في العلاج
والأجهزة يعرض

المصابين الى
الموت


